
ـــة.. ـــل الميزاني بعـــد رفـــض “المركـــزي” تموي
كيف تتجاوز تونس أزمتها الاقتصادية؟

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

أمام الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد التونسية والتراجع الحاد في اقتصاد البلاد، جراء تداعيات
أزمــة فــيروس كورونــا، وصــعوبة الالتجــاء إلى الأســواق الماليــة العالميــة في هــذه الظرفيــة، قــرّرت حكومــة
هشام المشيشي اللجوء للبنك المركزي لشراء سندات تموّل بها الميزانية وذلك للمرة الأولى في تاريخ

البلاد، عوض فرض ضرائب جديدة أو خفض الإنفاق، وهو ما رفضه البنك المركزي لأسباب عدّة؟

عجز قياسي
عجز الموازنة العامة في تونس لهذه السنة، من المنتظر أن يبلغ  مليار دينار ( مليارات دولار)، أي
.% من الناتج الإجمالي، في حين كان مقدرا بالموازنة الأصلية بـ% فقط، وهو ما يمثّل ارتفاعا

كبيرا (يعتبر الأعلى مستوى خلال نحو  عقود) من الصعب التعامل معه في الظرف الحالي.

الحكومـة التونسـية، فسرت ارتفـاع العجـز بصرف مساعـدات اجتماعيـة واقتصاديـة جـراء وبـاء كورونـا،
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وكان رئيس الوزراء التونسي السابق إلياس الفخفاخ، قد أعلن في مارس/ شباط الماضي، عن حزمة
إجــراءات اســتثنائية تبلــغ كلفتهــا مليــاري ونصــف المليــار دينــار ( مليــون دولار) تهــدف إلى حمايــة

الأفراد والمؤسسات من أجل التخفيف من التأثيرات السلبية لتفشي وباء كورونا.

إلى جانب ذلك، قال رئيس الوزراء التونسي الحالي هشام المشيشي إن الحكومة ستضخ . مليار
دولار بالشركات الحكومية في إطار محاولة لإصلاح القطاع المتعثر- خاصة وأن معظم شركات القطاع
ــوارد الماليــة، كمــا ســتقدم ــالإفلاس نتيجــة نقــص الم ــواجه صــعوبات ماليــة، وبعضهــا مهــدد ب العــام ت

يادات الأجور لموظفي الدولة. الحكومة دفعة جديدة من ز

أمام استبعادها فرض ضرائب جديدة والتقليص من الإنفاق وصعوبة
الاقتراض الخارجي، توجّهت الحكومة التونسية إلى السوق المالية الداخلية

تسبّب أزمة وباء كورونا، في غلق مئات المؤسسات في تونس وخسارة  ألف منصب شغل منذ
مــارس/آذار المــاضي، وفــق أرقــام المعهــد التــونسي للإحصــاء، وهــو مــا خلــق مشهــدا اجتماعيــا محتقنــا

تجسّد في الاعتصامات والإضرابات المتتالية.

كمــا تســببت جائحــة فــيروس كورونــا القاتــل في تقلــص حركــة الســياحة بنســبة فــاقت % منــذ
مارس/آذار ، ودفع الفيروس الخطير أنشطة الحرفيين إلى حافة الهاوية، في أشد أزمة يعرفها

القطاع السياحي في تونس منذ عقود عدّة.

كّــدت المــؤشرات الاقتصاديــة الــتي نشرهــا المعهــد التــونسي للإحصــاء في  أغســطس/آب وســبق أن أ
المـاضي، دخـول البلاد في نفـق مظلـم مـن الانهيـار الاقتصـادي، ففـي الثلـث الثـاني للسـنة الحاليـة بلـغ

مستوى نمو الاقتصاد أدنى مستوياته السلبية تاريخيا مسجلا .%- (سالب).

نتيجة كلّ هذا تحتاج البلاد لميزانية تكميلية لهذه السنة الحالية حتى تعدّل الميزانية الأولى. وأمام هذا
الموقف، تخطط الحكومة لتعبئة موارد إضافية بنحو  مليارات دينار (. مليارات دولار) لتمويل

العجز خلال ما تبقى من العام.

الحكومة تتوجه إلى السوق الداخلية
هـذا الوضـع حتّـم علـى الحكومـة إيجـاد مـوارد ماليـة جديـدة لتمويـل الميزانيـة التكميليـة، لكـن الظـرف
الاقتصـادي العـالمي والفـترة الـوجيزة الـتي يُفـترض أن يجمـع فيهـا المـال، يقتـضي علـى الحكومـة إيجـاد

الحلول الكفيلة لتوفير التمويل الكافي للميزانية التكميلية.

أمام استبعادها فرض ضرائب جديدة والتقليص من الإنفاق وصعوبة الاقتراض الخارجي، توجّهت
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الحكومــة التونســية إلى الســوق الماليــة الداخليــة، والمتمثّلــة في البنــك المركــزي حــتى يشــتري ســندات،
لتمويل العجز القياسي في الموازنة للسنة الحالية.

ير المالية علي الكعلي قال في وقت سابق: “ليس لدينا عديد الخيارات.. هناك خيار رفع الضرائب وز
ولـن نفعـل.. هنـاك خيـار بيـع بعـض مساهمـات الدولـة في شركـات ولـن نفعـل”. وأضـاف قـائلا: “مـن
الخيارات المتبقية هي أن يساهم البنك المركزي في تمويل الاقتصاد التونسي عبر شراء سندات ونحن

نتحدث مع البنك المركزي بخصوص هذا”.

وتعتزم الحكومة اللجوء إلى التمويل الداخلي بحجم . مليار دينار بعد أن كان مقررا في القانون
الأصــلي للماليــة بـــ. مليــار دينــار فقــط أي بارتفــاع ينــاهز  مليــار دينــار. وســبق أن صرحّ محــافظ
البنك المركزي مروان العباسي بأن الحكومة طلبت من البنك المركزي شراء سندات الخزانة للمساعدة

في تغطية عجز يعادل  بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

يـر الماليـة التـونسي علـي الكعلـي، فـإن البنـك المركـزي قـادر علـى المساعـدة في تمويـل العجـز في ووفـق وز
ميزانيــة الحكومــة خاصــة وأنــه مــن الصــعب الذهــاب إلى الســوق الخــارجي لتــدبير تمويــل حــتى نهايــة

العام.
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البنـــك المركـــزي والبرلمـــان يرفضـــان خطـــط
الحكومة

 مساعي الحكومة لاقتراض هذه المبالغ الطائلة من السوق الداخلية، وجدت رفضا من قبل البرلمان
والبنك المركزي، اللذان انتقدا التوجه الحكومي في هذا الشأن، وقد طالباها بإعادة النظر في الميزانية

التكميلية المقدّمة.

ووفــق البنــك المركــزي فــإن خطــط الحكومــة ســيكون لهــا تــداعيات ســلبية علــى التوازنــات الاقتصاديــة
للبلاد، كمـا مـن شـأن مشاركـة القطـاع البنـكي في هـذا الجهـد لتعبئـة المـوارد عـبر الاكتتـاب في إصـدارات
يدًا من الضغوط على السيولة وبالتالي مزيدا من اللجوء إلى إعادة الخزينة من شأنه أن يسلط مز

تمويل البنك المركزي.

وشــدد البنــك علــى أهميــة التحكــم في تــأثير اللجــوء المفــرط للتمويــل الــداخلي علــى اســتقرار الاقتصــاد
الكلي والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة على مستوى التضخم وعلى الحجم الجملي لإعادة التمويل،

فضلا على إمكانية اختلال التوازن الخارجي وتدهور قيمة الدينار.

من الحلول المستعجلة التي يمكن لحكومة المشيشي القيام بها لتجاوز
“الكارثة”، خفض نفقات الدولة التي شهدت ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة

يـرى محـافظ البنـك المركـزي مـروان العبـاسي، أن لجـوء الحكومـة للاقـتراض الـداخلي، سـيمس القـوة
الشرائية للتونسيين، وسيدمر مجهودا وعملا استمر سنوات من قبل البنك المركزي لخفض معدل

التضخم إلى .% وتدعيم قيمة الدينار التونسي.

العباسي، دعا الحكومة إلى مراجعة الميزانية التكميلية وخفض الإنفاق، مؤكدّا أن البنك المركزي يمكنه
تمويــل الخزانــة بنســبة ثلاثــة في المائــة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي بحــد أقصى، مضيفــا أنــه ســيحتاج

موافقة البرلمان لشراء السندات.

إلى جــانب ذلــك، ضمــت لجنــة الماليــة بالبرلمــان التــونسي صوتهــا إلى محــافظ البنــك المركــزي في مطالبــة
الحكومـة بخفـض خطـط الإنفـاق، حيـث رفضـت مـشروع قـانون تكميلـي للموازنـة وطـالبت الحكومـة

بسحب هذا القانون وخفض الإنفاق وتقديم مشروع جديد بعجز مقبول.
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خفض الإنفاق والبدء في الإصلاح
أمـام هـذه الأزمـة الاقتصاديـة الغـير مسـبوقة ورفـض البنـك المركـزي تمويـل الميزانيـة التكميليـة للسـنة
الحاليـــة، تجـــد الحكومـــة التونســـية نفســـها في مـــأزق كـــبير يحتّـــم عليهـــا اتخـــاذ إجـــراءات اســـتثنائية

“موجعة”، حتى تتفادى الكارثة والانهيار التام للبلاد.

سبق أن وضع رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال جلسة منح الثقة بالبرلمان على رأس أولويات
،عمل حكومته إيقاف نزيف اختلال التوازنات المالية العمومية، محذرا من سياسة التداين مع الخا

ومتعهدا بتحسين مناخ الثقة والاستثمار وتحسين الأوضاع، لكن تواصل وباء كورونا غيرّ كلّ شيء.

مــن الحلــول المســتعجلة الــتي يمكــن لحكومــة المشيــشي القيــام بهــا لتجــاوز “الكارثــة”، خفــض نفقــات
الدولـة الـتي شهـدت ارتفاعـا كـبيرا في السـنوات الأخـيرة، بنسـق كـبير لا يتمـاشى مـع النمـو الاقتصـادي

الذي يشهد تراجع متواصلا.

على الحكومة التونسية أيضا أن تسرع في عملية إصلاح الاقتصاد التي تأخّرت كثيرا بسبب التجاذبات
السياسية وتعاقب الحكومات خلال وقت قصير، ويكلّف تأخر الإصلاح الاقتصادي أموالا طائلة على

البلاد التي هي في أمسّ الحاجة لها في الوقت الحالي.
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